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وقفة مع آية - 15
تَبَرُّؤ الشيطان
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

وقفة مع آية، وآيات الله لا تنتهي، }قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا{ ]الكهف: 109[
إخوتي ،،،
آيات الله لا تنتهي، وتَدَبُّرها لا ينقضي، واستخراج الفوائد منها ليس له آخر.

إخوتي ،،،

في هذه الدنيا مكائد ومصائب، عندما نخسر فيها مهما نخسر سيكون دُنيويًّا: مالاً... أيّ شيء.. سهل.

أمّا أن تخسر دينك: فهذه هي المصيبة الكبرى

أخوتي ،،،

دينك.. دينك.. هو لحمك دَمُك، لا تفرط في دينك أبدًا. أتبيع دينك؟!!!.. من أجل ماذا؟!!!.. ومن أجل من ؟!!!.. الكل سَيَتَبَرَّأ منك يوم القيامة؛ {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ{ ]عبس: 34-37[، الكل سيتبرأ منك، الكل لن يعرفك، الكل لن يخدمك، الكل لن يحمل عنك. 
لعلنا ذكرنا في وقفة سابقة: حال الضعفاء مع الذين استكبروا، وكيف تَبَرَّأ المستكبرون من الضعفاء بمنتهى الوقاحة والصفاقة والجرأة والتهكم، }أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ{ ]سبأ: 32[، تبرَّؤا أيضًا بغباء }قالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ{ ]إبراهيم: 21[. 

{وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ{ ]غافر: 47-48[، يقولون لهم (ماذا نعمل لكم؟ ها نحن معكم في العذاب، هذا حُكْم الله)!، فاعلم مِنَ الآن حكم الله وتبرأ منهم الآن، قبل أن يتبرَّؤا منك، واتركهم قبل أن يتركوك، وتنكر لهم قبل أن يخذلوك، اصحب من ينفعك في دينك، اصحب من يَدُلُّك على الجنة من يأخذ بيدك إلى الجنة، من يشتري لك الجنة، هذا هو الذي ينفعك ويستحق صحبتك.
( أغرب تبرؤ في ذلك اليوم (
وفي صورة لأغرب تبرؤ سنقف عنده اليوم، وهو وقفتنا في هذه المحاضرة، تَبَرُّؤ الشيطان، هذا الشيطان العجيب فهو عجيب.. عجيب جدًا في مكر الشيطان، وكيد الشيطان وفتنة الشيطان، ففتنة الشيطان فتنة عظيمة جدًا، قال سبحانه وتعالى: }وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً{ ]النساء: 83[، يمن الله علينا في هذه الآيات، ويوضح فضله علينا ورحمته بنا، التي لولاها لكنا كلنا أتباع الشيطان إلا قليلاً منّا.
الشيطان يخطب..!!
يقول ربنا جل جلاله: }وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{                                                                                   ]إبراهيم: 22[
عجيبة جدًا هذه الخطبة العصماء للشيطان في جهنّم، (الخطيب والمكان في منتهى الغرابة) فيقف الشيطان يخطب في الناس فهو مغرور ومُتَكبِّر حتى في جهنّم عياذًا بالله، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله قد حكم بين العباد، إن الله وعدكم وعد الحق  ووعدتُّكم وأخلفتكم، }الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً{ ]البقرة: 268[
مِنْ أخطر أعمال الشيطان: الوعود

· قال سبحانه وتعالى: }يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا{ ]النساء:  120[
· وقال سبحانه وتعالى: }وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا{ ]الإسراء: 64[
يحذرنا الله ويبين لنا هنا أن وعود الشيطان غرور أي ليست حقائق، وعود الشيطان باطل وليست حقًا، وعود الشيطان ضلال وليست صوابًا، وأنت لا تريد أن تصدق حتى تسمعه بأذنيك وهو يخبرك بالحقيقة التي أنكرتها، }إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ{، يقول: }إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ{.

عندما تلومه ... يرد عليك .....!

وعندما تلومه (لماذا فعلت بي هذا؟) فيرد قائلاً: (إنك كنت بكامل إرادتك ولم أجبرك لم أضربك على يديك)، وتعاود تلومه (لماذا؟)، يقول لك: (أنا لم أَجُرُّك من رقبتك، لماذا تضلني؟ هل أحضرتك رغمًا عنك!)، }وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ{ بمعنى: لم أقهرك ولم أضطرك لتأتي معي، }وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم{.

دعوتكم بإصبع قدمي الصغير فاستجبتم لي فلا تلوموني، يقول لك: لا تَلُمْني ولكن لُمْ نفسك، فأنت تركت وعد الله الحق واستجبت لوعدي الباطل، وأنا لم أجبرك ولم أَجُرُّك من رقبتك، ولم أشدك قهرًا أنت جئتني بكامل إرادتك فلا تَلُمْني }فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ{.

لا ..... سينفعكم، ولا ..... سينفعني

وهنا لا صراخي سينفعكم ولا صراخكم سينفعني، لا تنادوني ولا أناديكم، لا تعاتبوني ولا أعاتبكم، سأدافع عن نفسي: }مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ{ . 

لماذا تتبرأ منّا؟؟ وهل هذا وقت تتبرأ منّا فيه يا شيطان؟؟؟، فقال: }إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ{، أنا اعترفت بالحق وتبت من الباطل، ولكن كل هذا الحوار بعد دخول جهنّم بعد فوات الأوان، ولات حين مندم بعد ماذا؟!!! سبحان الله العظيم! 

أليس حَرِيًّا بك أن تتبرأ من الشيطان الرجيم، وتخالفه وتأخذ بوعد الله الحق، وترفض الوعود الباطلة، ارفض الباطل.
تلبيسات عجيبة .. فتأمل معي !!!!!!!!

تلبيسات الشيطان عجيبة جدًا في عقول بني آدم!!! وربك جل جلاله يقول سبحانه وتعالى..

قال تعالى: {إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا}

]النساء: 117-121[
 }إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللّهُ{ تمشي وراء الملعون؟ تتابع الملعون؟
{وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا{ ]النساء: 118-121[
تأمل..!
تأمل معي تلبيسات إبليس ومداخل الشيطان ولعب الشيطان في عقول بني آدم، سبحان الله العظيم! تأمل معي  قوله: }وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ{ ]الأنعام: 121[
( احذر..
احذر أخي فهناك شياطين جن وشياطين إنس، }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا{ ]الأنعام: 112[  

شيء عجيب جدًا، يذكر أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية: "أن المشركين أتوا للمسلمين، وقالوا لهم لماذا تُحَرِّمون أكل الميتة؟ (فالدجاجة إذا ماتت لماذا تُحَرِّمون أكلها ؟) قالوا أرأيتم التي تذبحونها بأيديكم تقتلونها بأيديكم تأكلونها، والتي قتلها الله تتركونها!!! فالتي تذبحونها بأيديكم أنتم تأكلونها والتي قتلها الله التي تذبحونها أنتم تأكلونها والتي قتلها الله لا تأكلونها؟؟!!
خطـــــــــــأ كبيـــــــــــر

}وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ{ كَثُرت هذه الأيام تلبيسات الشيطان، وكَثُرت إثارة الشبهات، فمن الخطأ الكبير: أن أجلس أتحاور مع شخص يَشُكّك في ديني، وأقف أنا موقف المُدافِع؛ لأدافع عن ديني!
لكن لو أنه يريد أن يستفسر أو يستوضح أمرًا تلبس عليه، لكن في حالة أنه يَتَّهِم ديني!!! لا يستحق أن أَرُدّ عليه، فديني أعظم وأكبر، فلا يصلح أن أضع ديني موضع اتهام وأن أضع ديني في موقع المدافع، لا. الذي يجهل شيئًا في تفاصيل دينه ويريد أن يتعلم نُعلمه، إن أراد أن يفهم نشرح له ونُفَهِّمه، ولكن من أراد أن يَتَّهِم، ويريدنا أن ندافع ونرد فلا نرد ولا ندافع، ديننا أعظم وأَجَلّ من ذلك }وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فليكفر{ ]الكهف: 29[ 
 وهذا الكلام لا يعني أبدًا أنه من أراد أن يَرْتَدّ فَلْيَرْتَدّ، عن ابن عباس: ‏أن رسول الله‏ ‏( ‏قال: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه" [صحيح – صحيح البخاري: 6922]، وهذا الكلام للوالي المُكَلَّف بإقامة الحدود وليس لنا كأفراد. 
الشاهد:

احذر من الشيطان يلبس عليك دينك

ولذلك:

1. دائمًا استعذ بالله السميع العليم من الشيّطان الرجيم.
2. واتْفُلْ عن يسارك.
3. وقل آمنت بالله ثلاثًا (آمنت بالله، آمنت بالله ورُسله، آمنت بالله وكُتبه).
4. ولا تناقش الشيطان حين يبدأ في التلبيس عليك.
 وحين يبدأ في الوسوسة لك لا تتابعه ولا تُصِغْ له؛ لأن هناك البعض من ينقاد وراء وساوس الشيطان، ويشرع في الجدل مع الشيطان ووساوسه، فيظل يسأله الشيطان وهو يرد، ويسأل وهو يرد، فاحذر أخي لا تجادل الشيطان ولا ترد عليه، ما إن يخطر لك خاطر شيطاني استعذ بالله فورًا وأغلِق هذا الباب.

أما حبيبك فيقول: (أنا لها.. أنا لها)
إخوتي ،،،

تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وتبرأ الشيطان من الّذين اتَّبَعُوه، أمّا حبيبك محمد فيقول: (أنا لها، أنا لها)، حين يقال له: "يا محمد! ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تُشَفَع، وادع تجب"، فيرفع رأسه فيقول: "رب أمتي أمتي" ( مرتين أو ثلاثا) [إسناده صحيح على شرط الشيخين – تخريج كتاب السنة: 813]
( لن يتبرأ منك (
أرأيت؟ عندما تتابعه لن يتبرأ منك، ولن يتخلى عنك، قال تعالى: }يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ{ ]التحريم: 8[ (اللهم إجعلنا معه).
}يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ{.. من كان معه في الدنيا كان معه في الآخرة، لن يخذلك لن يتخلى عنك، بل سيشفع لك إذا عَرَفَك. قارن الآن بين الأتباع والمتبوعين والشيطان، وكلٌ سيتخلَّى عنك وليس لك في النهاية إلا الله.
أخي وحبيبي في الله ،،،

هل تتخلى عن كل الناس اليوم؟ وعن كل الأنداد؟ وتتخلى عن كل الشياطين؟
وتتجرد لاتِّباع النبي محمد ( لكي تنجو يوم القيامة؟
هيا انطلق، ليس من سبيل غير هذا السبيل
خلف النبي محمد اعتقادًا وقولاً وعملاً وفعلاً ومتابعةً وسيرًا وثباتًا حذو القذةِ بالقذة.
هذا طريق النجاة فهل من سالك؟؟؟

أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





خطبة الشيطان في النار


}وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ ]إبراهيم: 22[


}مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ{.. لا تنادوني ولا أناديكم، لا تعاتبوني ولا أعاتبكم.


يقول الشيطان: }إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ{، أنا اعترفت بالحق وتبت من الباطل!


أليس حَرِيًّا بك أن تتبرأ من الشيطان الآن، وتخالفه وتأخذ بوعد الله الحق، وترفض الوعود الباطلة..








